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 العـــــزلــــــة مفـــــردة شـــــائـكـــــة و كــثــيـــــرة
الحـــســــاسـيــــة. تـبــــدلــت معــــانــيهــــا في
مراحل تـاريخية طويـلة، ولكنها أبقت
علـى حقيقـة وضعها في كـونها طقـسا
يمــــــارسه أنـــــاس اســتــثــنـــــائــيـــــون، مــن
حكـماء، قـديسـون،متـصوفـة، مبـدعون
وحتـى عشـاق. كانـوا قد اخـتاروهـا كي
تعــيـــــد تـــشـكــيل حــضـــــورهــم بــصـــــورة
مغـايرة، بعدمـا رغبت ذاتهم في تقديم
دورهـــــا الفـــــردي لــتفـــــاضـل به دورهـــــا
الاجـتـمــــاعـي. بـــــذريعــــة الــبحـث عـن
أسـئلــــة في العـــالـم ومــضـــامـين كـبـــرى
عنه. فـالحقائق بـالنسبـة لهم لايمكن

بلوغها إلا من خلال الوجد!. 
كمـا ان للعـزلـة كشـوفـاً وتجليـات،وهي
لم تخل أبدا من أهم صفاتها: النأي.
حـيـث الـــذات تــسـتـبعـــد الآخـــر عـنهـــا
لغرض الكشف بمفردها عن غائب ما

تحيا فقدانه بشدةّ.

كـــــــمال الــــــــــــــســـــــيــــــــــــــــــد .. ذكــــــــــــــــــرى وتــــــــــــــــــأريــخ حـــــــيــــــــــــــــــاة
وشعــراء ومخـرجـين أن نقــدم فنــاًً راقيـاً ومـعبـراً
ويعكـس معـانــاتنـا ومعـانـات شعـبنــا بجهـد فـني
ـــــا نعــمـل في عهــــد وجــمــــالــي وحــيــث هـكــــذا كــن
الـــدكتــاتــوريـــة والتــسلـط والـطـغيــان الـصـــدامي
والــذي من نتـائجه أن تلقـفتنـا المنـافي وأبعـدتنـا
المـســافــات! إن العـمل في هـــذا النـــوع من الأبــداع
ــــرة حقــيقـيـــة ـــريـت( يـتـــطلـب خـب الفـنـي )الأوب
وخبــرة فـنيــة عـــاليــة )نـصــاو تلحـينــا وأخــراجــا
وأداءً( ولكنها بقيت تجارب رائدة لمن يتذكرهافي
هـــذا الفـن الجـمـــاهـيـــري الـــرائع. وكـــان الفـنـــان
كـمــال الــسـيــد - كــزمـيـله الفـنــان كــوكـب حـمــزة
وغيـرهـم - مجيـدا بـارعــا في التعـبيـر المـوسـيقي
الذي تجـسد على خشبـة المسرح حركيـا وبصرياًً

وتجديداًًً.
إنها وقفـة إستذكـار لتخلـيد كمـال السيـد، ليس
في تلحـينه )الأغـنيـة الـشعـبيـة والـتي تفـوق بهـا
أيضاًً( ولكن كفنان كبـير ومبدع في فن الأوبريت

أيضا.
وفي عــام 2002 بمنــاسبــة مــرور عــام علــى رحـيله
قـــدمـت لجــمهـــور الاغـنـيـــة العـــراقـيـــة كـــاسـيـت
ياغـريب الـدار بصـوته احـتوى رثـاء شعـري كتبه
الشـاعـر الســوري الشعـبي محمـد صخـر قـدمت

فيه مجموعة من اغانيه.
تزوج الفـنان كمـال السيـد من السيـدة الحلاوية
الــشهيــدة هنـاء عـثمــان عبـد الـسـادة في أواسـط
الــسبعـينـات، وأنجـبت ابـنته الـبكـر الحـان، الـتي
قـضـت سنـوات الـسجـن مع أمهـا قـبل إعــدامهـا،
وله ابـن اسمـاه عـراق مـن زوجته الـسـوريـة الـتي

تزوجها في أواسط الثمانينات.
وهنا اسـجل دعوة للحكـومة العـراقية للاهـتمام
بـتـــراث هـــذا الفـنـــان وإنــصـــافـه، بعـــد الإهـمـــال
المتـعمـــد من قـبل حـكم الـطـــاغيــة، ومـتمـنيــاً أن
تنـصف هــؤلاء الـفنــانـين، لأن لهــؤلاء الـفنـــانين
مـن أمـثـــال كـمـــال الـــسـيــــد حقـــا، هــم ضحـــوا
وتـشردوا، وكـان بإمكـانهم إن يعيـشوا متـرفين لو
باعوا أنـفسهم مثل بعض الفنـانين الانتهازيين،
وهـم اليوم لـن يحتاجـوا من حطـام الدنـيا شيء
سوى إنـصاف ذويهم، وإظـهار فنهم الـذي عتمت

عليه الديكتاتورية.
ــــرابع رحل كـمـــال الـــسـيـــد في كـــوبــنهـــاكـن في ال
والعـــشـــريـن مـن تـــشـــريـن الأول مـن عـــام 2001
بـعيــداً عـن النــاصــريــة وعـن العــراق الــذي أحـبه
وغــنـــــى له، في مــنفــــى المــنــــافي وفي مــــدن الــثـلج
ـــاردة، لكـنهـــا كـــانـت دافـئـــة في حـنـــوهـــا علـــى الـب
المنفيين، الـذين شردتهم أوطانهم التي يحكمها
ــــــذيـــن لـــم يـحـــتــــــرمــــــوا فـــنـهـــم أو ــــــة، وال الجـهـل
ــــتـفـــكــــيــــــــــــر ــــيــــتـهــــم، وحـقـهــــم في ال إنـــــــــســــــــــــان
المختلف،هـؤلاءالفنانون لم يـقبلوا إن يطبلوا أو
يــصـفقـــوا لـلجـهل والحـمـــاقـــة، أحـبـــوا العـــراق
ومـــدنه وأنهـــاره، أحـبـــوا الفـن وأحـبـــوا الجـمـــال،
ونفـــروا مـن قــبح الــتخـلف والجـهل، وفــظـــاظـــة

الجاهلين.
استـاذي ابـا الحـان دعـني احـلم قلـيلا، كي تــاتي
إلـــى إحــــدى القـــاعـــات لــنغـنـي الأغـنـيـــة الـتـي
غنـيناهـا كثيـرا، بغداد، والتـمعت عينـاك لاجلها

مرارا.
ويهة يهلنة واحنة منهة وبيهة
بغداد شمعة وماهوى يطفيهة
ويهة يهلنة وياشعبنة الصورة

 متوزع بكل بيت بالمعمورة
بس ياضماير سود يا ماجورة

 وبلادي مايغفة وغصن دم بيهة
واحنه فكرنة وياج يابغدادنة

 واطفالنة يكولون صوتج صوتنا 
 يامحلا من اجل المبادىء موتنا 
 وبلادي ماتغفة وغصن دم بيهة

*اخـــذنـــا مـن دراســــــــــــــــتــين للاسـتـــاذيـن حــسـين
الـــسكـــاف وعـــونـي حـــامــــــــــــــــــــــــد حــسـين لـــذا لـــزم

التنويه.
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بحيلك تلاويها 
 شمـا ثكل ضيم الـوكت باجـر يطل فجـر جيتك

واحنة المتانيهة
يـتحـــدث الكـــاتـب والمخـــرج صـــالح الـبـــدري عـن
ــــريــت عـــطــــاء كــمــــال الـــســيـــــد في مجــــال الاوب
وتجـــاربهـمـــا المــشـتـــركـــة في تقـــديم هـــذا اللـــون

الابداعي الذي تمتزج فيه فنون عدة فيقول: 
كـــان ذلـك في عـــام 1971 يـــوم نـُــسـبـت مـــشـــرفـــاً
للـنـــشــــاط الفـنــي في محـــافــظـــة ذي قــــار بعـــد
تخـرجـي في كليــة الفنـون الجـميلـةعـام70/69 -
قـسم الفنـون المسـرحيـة - حـيث إلتقـيت الفنـان
كـمـــال الــسـيـــد كـمــشـــرف للـمـــوسـيقـــى في هـــذا
النـشــاط. وحـيث عــرض عـلي مـســألــة الـتعــاون
لأخــراج )أوبــريـت أبـــو الهـيل( وكــان مـن تــألـيف
الشـاعر الشعـبي الراحل المبـدع )كاظم الـركابي(
وضـمـن المهــرجـــان القـطـــري للفـنــون الجـمـيلــة
الـسنـوي في العـاصمـة الحـبيبـة بغـداد مع فـرقـة
مـوسيـقى مـديريـة التـربيـة وحيـث كانـت نتيـجة
هــذه المـشــاركــة حـصــول الأوبــريـت علــى المـــرتبــة
الأولــى وكــان من بـطــولــة الـفنــان الــراحـل فتــاح
حـمدان بـدور)أبو الهـيل( وقد شـاركت فيه أيـضا
كـمـثل لـــشخـصـيـــة )أبـــو الـــزبـيـب(! وبمــشـــاركـــة
الفنانين المبدعين عبد الرزاق سكر وحازم ناجي
وفرقة كورال مديرية التربية وبأشراف الأستاذة

فاطمة العودة.
ـــة العــمل وفي العـــام 1972 تـكـــررت أيــضـــا تجـــرب
المـــشـتـــرك وفي نفـــس المهـــرجـــان في محـــافــظـــة
البصـرة الفيحـاء لترشـيح الأوبريـت الفائـز الى
بغـــداد، وهـــذه المـــرة كـــانـت المــشـــاركـــة مــن خلال
أوبــريـت )هلاهـل( من تــألـيف الـشــاعــر الــراحل
أحمــد عبــد الجبـار ومـن تلحـين الفنـان الـسيـد
ومن إخـراجي والـذي حاز علـى جائـزة تقديـرية
حـينهـا، وكـذلك أوبـريـت )جنيـات الـوادي( الـذي
كـتبه الشـاعر الـراحل قيس لـفتة مـراد وكان من
ألحــان الــسـيــد . مـن اخــراجـي أيـضــاًً وكــان مـن
بـطـــولـــة الفـنـــان زكـي عـطـــا وبمــشـــاركـــة فـــرقـــة
مـــوسـيقـــى الـتـــربـيـــة أيـضـــاًً وتـصـمـيـم الـــديكـــور
ـــريـتـــات الــثلاث لـلفـنـــان وتــنفـيــــذه لهـــذه الأوب
التـشكيلي عبد الكاظم إبراهيم. وهذا الأوبريت
قـــد تـــرشح الـــى العـــاصـمـــة بغـــداد مع أوبـــريـت
مـديرية تـربية البصـرة )مابيع طـوكي( وكان من
ــــو ــــدع )كــــزار ذيــــاب - أب ــــألــيف الـــشــــاعــــر المــب ت
سرحـان(ومن ألحـان الفـنان المـبدع كـوكب حـمزة
ومن إخراج الفـنان قصي البصري. حيث حصل
حيـنهــا أوبـــريت )جـنيــات الــوادي( علــى المـــرتبــة
الأولـــى وحــصل )مـــابـيع طـــوكـي( علـــى المـــرتـبـــة
الثـانيـة.وكـان يحـدونـا الأمل جـميعــامن فنـانين
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مـــوهـبـتـه الفـنـيـــة لـــشعـبـه، وانحــــاز للـفقـــراء،
ونـاهـض ديـكتـاتـوريـة صـدام، وقـدم أهـم أعمــاله
الفنـية الـسيـاسيـة في المنـفى الـذي اختـاره، وكان
بمقـــدوره إن يكـــون بـــوقـــا لــصـــدام وغجـــره، وان
يغدقـوا عليه الملايين مـن أموال شعبـنا المنهـوبة،
ـــــانــين ـــــوا مـع العـــــديـــــد مـــن الفــن مـــثلــمـــــا فـعل
الانـتهـــازيين الـــذين بــاعـــوا ضمــائـــرهم، ومـلئــوا
جـيـــوبهـم مـن أمـــوال شعـبـنـــا الـبـــائــس، وغـنـــوا،
وطـبلـــوا، وصـفقـــوا للــطـــاغـيـــة ومجـــدوا ظلـمه
وطغيـانه ومغـامــراته الطــائشـة، وإفقـاره وإبـادته

لشعبنا وتدمير إمكاناته.
هـناك الـعديـد من الأعمـال التي قـدمهـا الملحن
الــراحـل والتـي سجلهــا علــى اشــرطــة الكــاسـيت
لكـنهــا لـم تـنل الــشهــرة الـتـي تــسـتـحقهــا. وهـي
أعـمـــال لا تقل أهـمـيــة وجـمــالًا عـن ســابقــاتهــا.
اغــان سمعهـا المقـربــون من الملحـن كمـال الـسيـد
في الأمسيـات التي كانت تقام في عدن و دمشق و
كوبنهاغن بمناسبـات مختلفة، أذكر منها، أغنية
" إجه المـطــر وانتَ بـلا حبـيبــة " و " أبــو المــواني "
ــــرافه ولــيل " الـتـي كـتــب كلـمــــاتهـــا وأغـنـيـــة " ت

الشاعر مظفر النواب.
الغربـة لم تسـتطع الغربـة اخماد مـوهبة وطـاقة
هذا الفنـان الكبير بـعطائه الفنـي وحبه للغناء.
الـــدنمـــارك كـــانــت محــطــته الاخـيـــرة فقـــام مـــا
بتـــأسيـس فــرقـــة للاطفــال العــراقـيين قـــدم من
خلالها العشرات من الاعمـال الجميلة باصوات
هـؤلاء الاطفال مثل اغنـية)محروس يـا عراقنا(
و أغـنيـة)أجـمل وطن(واغـنيـة)يــا بلبل الـصبـاح(
واغـنيــة)يــا بـنيــات المحلــة(و)مــا أبـســط الحيــاة(
واغـنـيـــة)يمه يـــا يمـــة( واغـنـيـــة)قلـم الــتلـــويـن(

والعديد من الاغاني الرائعة.
وأغنـيتــان افــرزهمــا الـبعــد عن الــوطـن وحمـلت
مــشــاعـــر كل الـــراحلـين بعـيــداعًـن ديــارهـم وهـي
امنيات بـالخير والسلام غناهـما الفنان قحطان
العـــطـــــار )كل ســنــــة وإنــت طــيــب( الــتــي يقــــول
مــطلـعهـــا: كل سـنـــة وإنـت طـيــب اه يحـبـيـّب يـــا
وطـني الحـــزين واغـنيــة يــاغـــريب الــدار، وتقــول

كلمات الاغنية:
يــاغـــريب الــدار عـن دار الاهل هــاك لهفــة شــوك

معتز بيها
 هــاك بــوســـة لعـيـنـك الحلـــوة كحل شــوف بـيهــا

احبابك وناغيها
من نـواعيـر الغفت حـدر النخـل من ثنـايـا الهـور

من برديها
 هـــاك وادري بـــدمعـتك تـــرفـــة وتهل وادري بـيك

بمستحة مداريها
هــاك وادري الغــربــة ابــد مــاتـنحـمل وادري بـيك
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الكبيـر فاضل عـواد ياريحـان، ولسعدون جـابر يا
أهيف الطـول، وحميد منـصور اغنيـة الشموع، و
حـــدايق، واغـنـيـــة نجـمـــة حـبـيـبـي. اضـــافـــة الـــى
الفنـان عبـد الزهـرة منـاتي الـذي لحن له اغنـية

الروح كلمات الشاعر الراحل كاظم الرويعي. 
أمـا أغـنيـة مـدلـلين فقــد أدخلت المـطـرب ســامي
كمـال إلى عـالم الغـناء بـعد أن كـان أحد أعـضاء
فرقـة الكورال الـتابعـة لدار الإذاعـة والتلفـزيون،
وهـي مــن كلـمـــات الــشـــاعـــر إسـمـــاعـيـل محـمـــد
إسـماعيل واغنيـة اخرى هي اغنـية " رايـح يرايـح
ويـن يـــويلـي يـــا بـــويـــة" مـن كلـمـــات اســـــمـــاعـيل
محمد اسـماعيل وأغنيـة )أحبه وأريده( للـشاعر
كـاظم اسمـاعيل كـاطع و)لاتكـولون الحـب ضاع(
كلـمــات كـــريم العــراقـي وقـــدم للـمـطــرب ســامـي
كمــال أغـنيــة " بين جــرفين الـعيــون " الـتي كـتب
كلماتها الشاعر مهـدي عبود السوداني. واستمر
سـامي كمال بمـرافقة ابيه الـروحي كمال الـسيد
حتــى بعــد رحليـه عن العـراق قـسـراً الــى اليـمن

وسوريا..
وغنـى من الحـانـه المطـرب عـارف محـسن اغـنيـة
حبنـة حبيبـي لو لاه مع أديبـة، والمطرب الـشهيد
صـبـــاح الـــسهل في اغـنـيـــة العـــشك مـــو بـــالــشـكل
واللــون والفنـان صبـاح الـسهل أعـدمتـه سلطـات

صدام بسبب نقده لممارسات أقطاب السلطة.
إمـــا لحن مــابــدلـك والنـبي الـــذي غنــاه المـطــرب
فتــاح حمـدان فقـد وضعـه الفنــان كمـال الـسيـد
لأحـدى أغاني اوبـريت ياهـيل، إما الكلـمات فهي
للشـاعر الـراحل كـاظم الـركابـي وقد غـناه ايـضاً

المطرب سعدي الحلي.
وفي دمــشق غـنــى كـمــال الــسـيـــد للعــراق وكــانـت
رائعته "سعـود" للـشاعـر العظـيم مظـفر الـنواب،
وأغنية بغداد، وأغنية ياشعبي دمي إلك للشاعر
كـــريم العـــراقـي، وذهـب فكـــر الــشغـيلـــة، وأغـنـيـــة
مفـروض الواحد للشاعـر الثوري المصري نجيب
ســـرور، وغنـــى لفلـســطين المـظلــومــة اغـنيــة يمه
ياويل الهوى حـكم الخناجر ولا حكـم النذل بية
لمحـمــــود درويـــش، هــــذه الأغـنـيــــة الـتـي تــصــــور
الظـالمـين وقسـوتـهم وضيــاع الأحلام، حين تقـول
كـلمــات الأغـنيــة خـســرت حـلمــا جمـيلا خـســرت
ــــى ســيــــاج ــــابـق، لقـــــد تعـــــود كفــي عل ــــزن نـفح ال

الحدائق.
وللـشاعـر هاشـم شفيق غنـى "استمـد الشجـاعة
منك"، هـذه الأغـانـي التـي كنـا نـؤديهـا والـدمـوع
تنهمـر رغمـاً عنـا حين نـتذكـر أحبتـنا في سـجون
الطاغية، أو نتذكر أصدقائنا في خطوط القتال
في الحرب مـع الجارة ايـران، ثم سـافر إلـى ليبـيا
مع الشـاعر العـظيم مظفـر النواب، وبعـد عودته

من ليبيا هاجر إلى الدانمارك عام .1986
بعد إن انهـى كمال الـسيد دراسته، أصـبح معلما
لمـادة الموسيقـى، وتعرفت علـيه في مدينـتي الحلة
في أواسـط الـسـبعـينـــات، عنــدمــا كــان معـلمــا في
مـدارسها، وعـن طريق الأسـتاذ نهـاد عبد الـستار
رشيد، احـد مثقفي الحلـة المعروفين، كـان لقائي
به في الحلة عـابرا لم يـنطو علـى ملامح تسجل

للذكرى.
ثـم تعــرفـت علـيه في دمــشق أوائل الـثـمــانـيـنــات،
عـنـــدمـــا جـــاءهـــا مـن عـــدن، واسـتقـــر بهـــا بــضع
ســنــــــوات، وأســــس فــيـهــــــا فــــــرقــــــة المــنـــظــمــــــات
الـديمقــراطيـة، كــان معنـا الأخ أبـو صفـاء عـازف
عـــود والأخ أبـــو نجـيـب عـــازف كـمـــان والأخ رزكـــار
عـبـــد الفـتــاح ضـــارب ايقــاع، وكـنـت عـضــوا فـيهــا
وذات يـوم ســألته عـن أجمل صـوت عـراقـي يحب
سـمـــاعه فـــاجـــابـنـي بـــانـه يحـب صـــوت الفـنـــان
الـراحل ستار جبار الذي غنى له اغنية "تمر بيه
ولا جنه تعـرف اشصار واغـنية ليـــــش حبينه، ثم
أسـس مـع الفنـان كـوكـب حمـزة، فـرقـة بــابل، مع
المغـنـي ســـالـم الــبهـــادلــي وفلاح صـبـــار، وضـــارب
الايقـــاع حـمـــودي عـــزيـــز، وقـــدم كـمـــال الــسـيـــد
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قـــدم كـمـــال الـــسـيـــد لحــنه الأول إلـــى الإذاعـــة
العــراقيــة، بعــد إن أضنــاه التـعب في الـبحـث عن
ـــذكـــاء لأداء الــصـــوت الــــذي أعجــبه، واخـتـــاره ب
أغنيته الأولى "المكيَـر"، هذا الصوت الذي سمعه
ــــائــي شعـبـي في اغـنـيــــة الهــــدل في كــــاسـيـت غـن
وأعجـبه صــوت صــاحـبه، وعــرف انـه من مـــدينــة
ـــردد الـنـجف فـــذهـب إلــيه لــيغـنـي لحــنه وقـــد ت
صـاحـب الصــوت في الحضــور لتـسـجيل الأغـنيـة
في الإذاعة، بـسبـب خشـيته من مـوقف والـده من
الـغنــاء، عـــاد الملحـن كمــال الــسيــد إلــى الـنجف
لـيــبحـث عـنـه ويقــنعـه أن لايحــــرم الـنــــاس مـن
صوته الجمـيل، فأطلقه إلـى عالم الإذاعـة عالم
الـشهـرة الــواسعـة، الأغـنيـة مـن كلمـات الـشـاعـر
المبــدع زامل سـعيـــد فتــاح، وأصـبح الـفنــان يــاس
خـضـــر فنــانــاً كـبيــراً، لـكنـه لم يـســأل يــومـــاً عن
الفـنــان الــذي اطـلقه نجـمــاً في سـمــاء الأغـنـيــة
العـراقيـة كمـا تنكـر له فنـانون آخـرون خوفـا من

الديكتاتورية أو ارضاءا لها.
قـدم لـلفنـانــة الكـبيـرة أنــوار عبـد الـوهــاب، ابنـة
الشهيد عبد الجبار وهبي أبو سعيد، الذي قتله
مجــرمـــو انقلاب شـبــاط الأســود، اغـنـيــة "كـصــة
المـودة"، من كلمـات الشـاعر كـاظم الركـابي والتي
غنــاهــا أيـضــاً المـطــرب فتــاح حمــدان الــذي قــدم
ــــة( واغــنــيــــة اغــنــيــــة )ويـل كلــبــي اشـهل مـــصــيــب
)لعـيــونـك الحلــوات( واغـنـيــة )يــســألـــوهه علـيه
النــاس( وكلهــا من الحــان الفنــان كمـال الـسيـد،
والمطرب فتاح حمدان واحد من اولئك المطربين
الـــذيـن لـم يـــأخـــذوا نــصـيــبهـم مـن الانـتـــشـــار
والـنجـــومـيـــة علـــى الـــرغـم مـن امــتلاكه لـصـــوت
عــذب وجـمـيل وأغــان رغـم قلـتهـــا الا انهــا اغــان
رائعـة وجميلة ومتكاملـة.. ربما هناك سبب اخر
في ان هـذا المطرب لم يغـادر مدينته )النـاصرية(
والمعــروف ان للعـــاصمــة تـــأثيــرا كـبيــرا في شهــرة
ونجـاح وتــألق الـفنــان بكل اضــوائهــا وبهـرجـتهـا
وثـقـلـهــــــــــا الاعـلامـــي
والفـنـي اضـــافـــة الـــى
رحـــيل هــــذا المـــطــــرب
المبكـر وهو مـا يزال في
بـدايـة مـشــواره الفـني

وعطائه.
وقـــدم للفـنـــان الـــرائع
قـحـــطـــــــان الـعـــطـــــــار
"سلـمت وانته مـارديت
ـــــسـلام"، ولـلـفـــنـــــــان ال
الكـبيــر حــسين نـعمــة
"كـون الــسلف ينـشـال"
وأغنيـة البلام. وأغنية
" الــبلامّ " الــتــي كــتــب
كلــمـــــاتهــــا الـــشــــاعــــر
ـــار أحـمـــد عـبـــد الجـب
غـــنـــيـــت في الـــنــــصـف
الأول مـن سبـعيـنيــات
القــرن المـنـصــرم، قــال
عنهـا المـلحن العـراقي
الـكبيـر كـوكب حمـزة "
إنهـا مـن أهم الألحـان
العــــراقــيــــة، وتعــــد في
ــــة الأولــــى مــن المــــرتــب
حـــــــيـــــــث الـــقـــــــــــــــــــــدرة
الإبـــداعـيـــة اللحـنـيـــة
الــتــي تمــيـــــز المـلحــن،
هي بحق شهـادة إبداع
لـهــــــــذا المـلـحـــن المـهـــم
الـــذي طـبع بـصـمـــاته
ـــى ـــامــــة عل بجـــدارة ت
ــــيــــــــــــة تــــــــــــاريـخ الأغــــن
الـعــــــراقــيــــــة "، ولحــن
كمـال الــسيــد للـفنـان
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عـــــزلـــــة المـبـــــدعـين.. وحـكـمـــــة ربـّــــات الـبـيـــــوت

وهـو بــذلك، مـثل ربـة الـبيـت الكـثيـرة
الأمــنــيــــــات والـكــــــدح، تــــــرغــب دائــمــــــا
بـتــرتـيـب أشـيــاءهـــا في مكــان واحــد لا
تغــادره. تــراقـب الحـيـــاة خلــســـة كلـمــا
تـسنى لهـا ذلك. فالكـثير مـن الأشياء
بــــاتـت تحـيــــا عــــزلــتهــــا بــــأســــالـيــبهــــا

الخاصة.   

تحـققهـــا رغبــة عــدم المغــادرة والـبقــاء
بكـثافـة في فضـاءات المكـان. بعيـدة عن
الطـريق، لترمـي بظلها عـلى الجدران
ولـيس علـى الأرصفة، كـونها لا تـرغب
بالتجـوال. وهذا مـا بدأ المبـدع يدركه.
يعيد تـنظيم خبـرته وتعزيـز مقاومته
ضــد عصــر يعيـش مـشــاكل لا تنـتهي،

لقد تحـولت أشبه بحـالة انفـراد كائن
مــا بطـريقـة خــالصـة. إنهـا خلـوة ذات
قـبل ان تكـون خلــوة مبـدع . وبــأسبـاب
الإبـقـــــــــاء عـلـــــــــى وضـع تــكـــتـفـــي فـــيـه
بـنفــسهـــا بعـــد ان اسـتـنفـــدت مـــا كـــان

يلائمها.
تــبقــــــى العـــــزلـــــة مـكـــــانــيـــــة بــــــإطلاق،

يـكـــــــون مـــثل هـــــــذا الـكـــــــائــن،المــبـــــــدع،
مخـــــاصــمــــــاً بعـــض الـــــوقــت الحــيـــــاة
الـيـــومـيـــة. إذ لا بـــد مــن مكـــان وزمـن
وطـــــــريـقـــــــة مـــــــا لـــنــــضـــــــوج الأفـكـــــــار
والـتجــارب، لأن العــزلـــة كمــا الـظهــور

ليستا بالأمر اليسير.
في احد حواراته يذكر الشاعر محمود
درويش.. " إنـني أدمنت العزلة، ربيتها
وعقدت صداقة حـميمة معها. العزلة
هي إحـدى الاختيـارات الكـبرى لـقدرة
المــرء علــى الـتمــاسك.. واشعــر بــأنـني
إذا فقــدت العــزلــة فقــدت نفــسي. أنــا
حـريص علـى البقـاء في هذه العـزلة..

."
ولكن في عصر شـديد التعقيـد كالذي
نحـيـــاه، هل يعـنـي شـيـئــا الـســؤال عـن
عزلـة المبدعين؟. خاصة في ظل فضاء
معـولم تضافر الاقتـصادي والسياسي
والاشهــاري فـيه للـتقلـيل مـن الــشــأن
الثقافي. وتعرض المبـدع لخطر فقدان
نفوذه الفكري الـسابق، بل أصبح غير
ذي نفع لأحـد، ســوى لتجـاربـه وعمله
الـفــنــي. فـــــــالإبـــــــداع تحـّــــــول كـــــــذلـك
تخصـصيـا وتقـنيـا لا يـرغب في سـواه،
كمــا ان الشهـرة بـاتت المـطلب الـوحيـد

للمتلقي والمبدع على حد سواء.
بـــذلك تحــولـت العــزلــة الـــى ان تكــون
فـائض قـيمة، بـل يبدو ان لا احـد بعد
الان يعـيرهـا تلك الانتـباهـة، كمـا كان
الأمــر عليه في الـسـابق، و هـي لم تعـد
مـوقفـا إبـداعيـا كمـا أراد لهـا الـبعض،

بـدايـات القـرن المـنصـرم، والـتي أوصت
بـــان كل معــرفــة مـنعــزلــة عـن واقعهــا
لـيــسـت إلا نـظـــامــــاً فكـــريـــاً مخـــادعـــاً
وطــــــريقــــــة تفـكــيـــــر مــــشـــــوهـــــة. بـــــات
الـتصـريح بكـون العـزلـة هـي الاختيـار
المـهـــم لـلـــمـــبــــــــــدع،يـعـــنـــي اعـــتــــــــــرافـه
بـــــــــالانـقـــــطـــــــــاع عـــن صـلـــتـه الحـــيـّــــــــة
بالحقـيقة، في الـوقت الـذي يعتبـر هو
أحـــدى شـــركـــائهـــا المـــؤســسـين. بـــذلك
فـقدت الـرومانـتيكيـة جدوى تـأثيـرها
ولم تعـد سـوى إحــدى نظـريـات الأدب

القديمة.
حـتــى لــوقـت قــريـب، كــان يـنـظــر الــى
العـزلة بـوصفـها لازمـة للإبـداع. تنتج
المــبــــــدع كــي يــنــتـجهــــــا. فــــــأســبــــــابهــــــا
وأســــــرارهــــــا تــــــرادف أســبــــــاب وإســــــرار
الإبـداع.وذلك يـستـدعي الحـديـث عن
الغمـوض والمجهول والفرادة، وعن ردة
ّ فـعل ضــــد الـتــــواصـل مع الآخــــر مـن

قبل المبدع.
ولكـن يبدو ان الـتحولات التـي حدثت
في هــــذا العــصـــر دعـت أيــضـــا لـتـبـــدّل
ادوار المبدع، وذلك مـا يسمى في بعض
جـــــــوانــبـه الــتـلاؤم مـع المــتــــطـلــبـــــــات.
واحــدهــا، ان الإبــداع لـم يعــد بمفــرده
قـادرا علـى تحقـيق استجـابـات روحيـة
وجـمــالـيـــة، في ظــل وســـائل تــسلـيــة لا

تحصى. 
فــــالعـــزلـــة تجـــربـــة لا تــتعـلق بــــانكـــار
العـــالـم،وتجـنـبه، أو الـتـــواري بـــذريعـــة
أحــزان شخــصيـــة، ولكـنهــا تـطّلـب كي

تجـــول مـفهــــومهـــا في أزمـنـــة عـــديـــدة
ومخـتلفـــة. لكـنهــا أبقـت علــى دلالـته
حتـى القـرن التـاسع عشـر، عنـد قدوم
المدرسة الـرومانتيكيـة، والتي منحتها
ولـلمــرة الأولــى منــزلــة لائقــة،بعــد ان
جـعلــت دورهـــــا يمــــــاثل فـعل الإبـــــداع،
وأعــطــت للـمـبـــــدع الحق في ان يـكــــون
وجـــدانـيــــا علــــى نحـــو فـــردي وبــشـكل
مـطـلق. لقــد كــان يـتـم الـتـمـــاسهــا في
ذلك الـــوقـت بـطـــريقـــة جـــذابـــة، عـبـــر
التـعبيـر عنهـا في الأدب والفـن عن كل
مــا هــو غــريـب بغـنــائـيـــة مفــرطــة. إذ
غـالبـا مـا كـانـت تصف هـواجس تـشيـر
الـى الـوحـدة والمجهـول، بـاعـتبــاريهمـا
وسيلة أخيرة للوصول الى فهم أعمق

لمصير الإنسان في العالم. 
كــــان الــــرومــــانـتـيـكـيـــــون يفـتــــرضــــون
أســـــــــالـــيـــب لا تجـعـلـهـــم مـقـــيـــــــــديـــن
ومطلــوبين، بل كـائنـات هـائمـة تـرغب
بـالـسـيطـرة علـى العــالم مـن خلالهـا.
لقــد كــان كـل منـهم يـــؤمن تمــامــا، انه
فــرد اعــزل، فــاقـــداً للحـمــايــة، وكـثـيــر
الخـوف من واقع يمارس ضـده طغيان
كـبيـر. لـذا كــان التــاريخ هــو ملجــأهم
الـوحيـد.في زمن أصـبح الحاضـر كثـير
الغـــرابـــة الـــى الـــدرجـــة الـتـي لا يلـبـي

فيها حاجاتهم الروحية. 
كــانت لعـزلـتهم طـابعـاً تعـويـضيــاً عن

ماض لا يعود. 
ولكـن مـثل هـــذه الـتــصـــورات لـم تـــدم
طـويلا. فمـع الحداثـة التي قـدمت في

سعـــــــد القـــصــــــاب

مجــتـــمع مـــتهـــــــريء، وسلــــط المجهــــــر مــن
خلالها على مشـاعر بطله المراهق المشغول
بــاكتـشــاف تعـقيــدات العلاقــات الأنـســانيــة
واشـمـئــزازه مـنهـــا لأنه سـيحــاول بــالـتــالـي
تحقــيق احــتـــــرامه لـــــذاته بـــــانــتقـــــاله مــن
مــــرحلــــة المــــراهقــــة الــــى مــــرحلــــة الــبلــــوغ
والـرجـولـة دون خـسـائـر جـسـيمـة...وعــالج
الـروائي هــذه الأنتقـالـة بـاسلــوبه المحتـشم
القـــــائــم علـــــى الــتـحلــيل دون مــبـــــالغـــــة أو
بهــــرجــــة ظــــاهــــرة لـتــصــبح روايــــة " الـلعـب
بـــــالــنـــــار "..واحـــــدة مــن اهــم روايــــــاته رغــم

بساطتها....

عن لوفيغارو الفرنسية 

الــشقـيق القـــاتل في الغــابــة، يــظن أعـضــاء
جمـعيــة الــشبـيبــة الأمــريـكيـــة ان تيــد هــو
الفــاعـل فيـجنـــدونه معـهم بــاعـتبــاره رمــزا

حيا لحرية حمل السلاح واستخدامه!!!
تمثل روايـة " اللعب بـالنـار " لفيـل لامارش
انقلابــا جــديـــدا علــى الحـيــاة الأمـــريكـيــة
وقـيــمهـــــا العـمــيقــــة الـتـي تـلقـــــى تقــــديــــرا
واحتـراما في الـغالب....ويـرى بعض الـنقاد
ان الـرواية تعليمـية وتربـوية لأنهـا تتمحور
حول شخـصية تيد المـراهق مشوش الأفكار
الــــــذي يجــــــد نفـــــسه عـــضـــــوا في جـــمعــيـــــة
لتـدمير الشـباب الأمريكي فـينكشف أمامه
زيـف القــيــم الأمـــــريـكــيـــــة وقـــــد اســتخـــــدم
الــــروائـي عــملـيــــة حــمل الـــسلاح كــــذريعــــة
لفـــضـح تلـك الجـــمعــيــــــة ومــــــا تمــثـله مــن

المـقربـون...كان تـيد يـذهب الـى الصيـد مع
والده الـذي يكره القـادمين الجدد بـثرائهم
الفــاحــش وانـفلات أخلاق اولادهـم الــذيـن
يـؤسسـون جـمعيــة يطلقـون عليهـا " شبـاب
امـــريكـي " وهـي جـمعـيــة هـمجـيــة الـنــزعــة
تـدعو الـى تدمـير النفـائس وتخـريب الآثار
الفـنيـة ومحـاربــة القيـم الأصيلـة الــداعيـة
الــــى نـبــــذ الـكحــــول والمخــــدرات والجـنـــس

واستخدام الأسلحة....
في أحد الأيام، يقوم فتـى مراهق من عائلة
اسـتقــرت حـــديثــا في الجــوار بقـتل شقـيقه
الشـاب بوبي دون قـصد منه بـبندقيـة صيد
خفـيفــة يمـلكهــا والـــد تيـــد...حين يـصــارح
تيد والدته بذلك تـدفعه الى الكذب وانكار
حـيـــازة والــــده للـــسلاح، وبـيـنـمــــا يخـتـبـيء

فيل لامـارش، كــاتب امــريكي أثـارت روايـاته
اهـتـمـــام الـنقــــاد في بلـــده ويـتــــابعه عــشـــاق
المطـالعة بـاهتمـام...صدرت له آخـر رواياته
في خريف هذا العام وحملت عنوان" اللعب
بـــالـنـــار "، ومـنـــذ صـــدورهـــا، حـصـــدت هـــذه
الـروايــة التعلـيميـة حظـا وفيـرا مـن الثنـاء
بـــاعـتـبـــارهـــا روايـــة نـــاجحـــة وتـــروي قـصـــة
مـــــــراهـق يـكـــتـــــشـف الـقـــيـــم الأمـــــــريـكـــيـــــــة

العميقة....
تدور أحداث الرواية في بلدة أمريكية كبيرة
يعـرف الـسكــان فيهـا بـعضهـم البعـض منـذ
اجيـال، لـكنهـا تعـرضـت لأكتـسـاح مـؤسـسي

الأحزاب الذين دمروها بأفكارهم...
في تلك البلـدة، يعيـش تيـودور الصغـير أو "
ــــــــر كـــمــــــــا يـــــطـلـق عـلـــيـه ــــــــد " الـــــصـغـــي ـتـــي ـ ـ

ترجمة:عدوية الهلالي 

رحــــــيــــــم الحــلــــــي

ولد الفنان كمال السيد في
أواسط الأربعينيات بمدينة

الناصرية، هذه المدينة الفراتية
الجميلة، التي عانت الفقر

والحرمان والإهمال، قدمت
الكثير في مجال الثقافة

والسياسة، وتأسس فيها واحد
من أهم القوى السياسية
الثورية، الحزب الشيوعي

العراقي، وفي مجال الفن قدمت
أعظم المواهب، وكان الفن سجلاً

لها، حيث قدمت ابرز معالمه،
جبار ونيسة، حضيري أبو عزيز،
داخل حسن، ستار جبار، الشهيد

صباح السهل، حسين نعمة،
طالب القره غولي.

حسين نعمة انوار عبد الوهاب

كمال السيد

ـلـــــــــــــــوحـــــــــــــــة لــلــفـــــنـــــــــــــــان ايــفـــــــــــــــان ايــفـــــــــــــــازوفـــــــــــســـكـــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فيل لامارش


